
الواقعية كمنهج في المكاشفة والمسؤولية
ــة  ــي صدقي ــي ف ــوة الثان ــى عنصــر الق تجلّ
الطــرح. لــم ينكــر الشــيخ قاســم أن المقاومــة 
لــم تتمكــن مــن وقــف العــدوان »الإســرائيلي« 

أدرج  لكنــه  الأولــى،  اللحظــة  منــذ  الأخيــر 
ــردع بالتراكــم«،  ــر ضمــن منطــق »ال هــذا الأم
مؤكــدًا أن مجــرد التوصّــل إلــى وقــف إطــاق 
النــار مــن دون تقديــم تنــازلات كان بحــد ذاتــه 
إنجــازًا. هــذه الواقعيــة تعــزّز مــن صدقيــة 
الخطــاب، وتحوّلــه إلــى منصــة صادقــة يمكــن 

ــا سياســيًا. ــاء عليه البن

تفكيك مشروع »الاتفاق« 
وفضح نواياه

تحليــل خلفيــات  فــي  الخطــاب  تعمّــق 
أنــه  المطــروح، كاشــفًا  المشــروع الأميركــي 
كمــا  الاســتقرار  أو  الســام  إلــى  يهــدف  لا 
مــن  المقاومــة  تجريــد  إلــى  بــل  يُســوَّق، 
ــدو  ــزم الع ــة لا تُل ــل وعــود مائع ســاحها مقاب
ــا يتحــول الخطــاب مــن موقــف  بشــيء. وهن
ــا  ــة، تفضــح النواي ــادرة هجومي ــى مب دفاعــي إل
الانصيــاع  لمخاطــر  معمّقــة  قــراءة  وتقــدّم 

الطروحــات. لهــذه 

تعزيز الموقف الرسمي
لــم يكــن الموقــف الحــازم الــذي عبّــر عنــه 
الشــيخ نعيــم قاســم مجــرّد تأكيــد جديــد علــى 
تمسّــك حــزب الله بخيــار المقاومــة ورفــض 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية الثاثاء 11 صفر الأحزان 1447 هـ ق 14 مرداد 1404 هـ ش، 5 آب 2025مالعدد )11840( السنة الخامسة والأربعون

من عزلة تل أبيب إلى كشف الجرائم في غزة... الخطاب المسؤول في زمن الاستقطاب.. قوة الموقف تعزيز لمنطق الدولة
بروز قضية فلسطين في مؤتمر جنيف

انبثــق مؤتمــر رؤســاء برلمانــات العالــم مــن رحــم الألفيــة الجديــدة عــام 2000، إذ وُجهــت الدعــوة 
إلــى صفــوة قــادة المجالــس النيابيــة فــي شــتى بقــاع الأرض، وتمحــورت أطروحاتــه الرئيســة حــول 
ــة مــن منظــور المؤسســات التشــريعية، يُعــد هــذا المؤتمــر  ــة والتنمي ــوث الســام والديمقراطي ثال
ــى الملتقــى الســنوي للأمــم المتحــدة  ــةً فــي سلســلة اجتماعــات رفيعــة المســتوی تفضــي إل حلق

الــذي عُقــد فــي أواخــر ســبتمبر 2015، والــذي شــدّد علــى غايــات التنميــة المســتدامة.
ــر  ــاد غي ــر اتح ــي )IPU( - أکب ــي الدول ــاد البرلمان ــر الاتح ــذا المؤتم ــم ه ــى تنظي يتول
ــاد  ــذا الاتح ــي ه ــات، يضاه ــاء البرلمان ــوة رؤس ــى صف ــر عل ــم - ويقتص ــي العال ــي ف حكوم
ــوري  ــدور المح ــه بال ــع التنوي ــاع، م ــمول والاتس ــث الش ــن حي ــدة م ــم المتح ــة الأم منظم
ــم  ــد دعائ ــي توطي ــي ف ــي الدول ــة الاتحــاد البرلمان ــل غاي ــي نســيجه، تتمث ــات ف للبرلمان
ــاء، وترســيخ قيــم الديمقراطيــة، والتشــديد علــى صــون  الســام والأمــن عبــر الحــوار البنّ
ــز  ــاً لفــضّ المنازعــات ودرء الصراعــات، وتعزي حقــوق الإنســان، حيــث يهيــئ مناخــاً مواتي

ــدول الأعضــاء. ــن ال ــدد الأطــراف بي ــاون متع التع
يرتبــط هــذا الاتحــاد البرلمانــي بوشــائج متينــة مــع الأمــم المتحــدة، وإن توثيــق 
ــن المؤسســتين  ــدرات هاتي ــن مق ــل م ــاع الأمث ــي الانتف ــا يســهم ف ــل بينهم ــری التفاع ع

الدوليتيــن، لتوطيــد أركان الأمــن والســام العالمييــن، تأســس هــذا الاتحــاد فــي عــام 1889، 
وقــد دأب منــذ مطلــع الألفيــة الثالثــة علــى عقــد مؤتمــر كل خمــس ســنوات يجمــع تحــت 

قبتــه رؤســاء برلمانــات الــدول الأعضــاء.
ــي  ــاد البرلمان ــن الاتح ــرع م ــم” كف ــات العال ــاء برلمان ــر رؤس ــن “مؤتم ــى بي ــة الوثق ــراً للصل نظ
الدولــي والأمــم المتحــدة، شــكّل المؤتمــر الســادس المنعقــد فــي جنيــف فرصــةً ســانحةً للــذود عــن 
ــة مــن خــال  ــق هــذه الغاي ــى تحقي ــي إل ــد الإيران ــث ســعى الوف ــوق الشــعب الفلســطيني، حي حق
ــد  ــن 110 دول، وانعق ــر م ــاع أكث ــذا الاجتم ــي ه ــة، شــارك ف ــزة النازف ــى مأســاة غ تســليط الأضــواء عل

ــي. ــي الدول ــم المتحــدة والاتحــاد البرلمان ــن الأم بصــورة مشــتركة بي

الدبلوماسية الإيرانية الفاعلة في جنيف
حققــت البعثــة الإيرانيــة فــي وفادتهــا إلــى جنيــف مكاســب دبلوماســية جليلــة، يمكــن إيجازهــا 

فــي المحــاور الآتيــة:
ــي منصــة  ــس الشــوری الإيران ــى رئيــس مجل ــي غــزة: اعتل ــي ف ــان الصهيون ــع الكي فضــح فظائ
الخطابــة فــي اليــوم الثانــي مــن زيارتــه إلــى جنيــف، خــال الجلســة الرئيســة للمؤتمــر الســادس 
لرؤســاء برلمانــات العالــم، حيــث أســهب فــي بيــان جرائــم الكيــان الصهيونــي فــي أرجــاء المنطقــة، 
ــان قاســميان ابــن  ــع صــورة الشــهيد ري ــد رف ــران، وق ــى إي ولا ســيما فــي غــزة، والعــدوان الســافر عل
الشــهرين، الــذي ارتقــى فــي الحــرب التــي اســتعرت اثنــي عشــر يومــاً علــى يــد الکيــان الصهيونــي، 
وصــورة طفــل مــن غــزة تحــت عنــوان “قفــوا فــي وجــه نازيــة القــرن الحــادي والعشــرين”، مــا اســترعى 

أنظــار الحاضريــن ووســائل الإعــام العالميــة إلــى بشــاعة جرائــم الكيــان الصهيونــي.
والأمــن  الســام  لضمــان  المتحــدة  الأمــم  وميثــاق  الدولــي  بالقانــون  “الالتــزام  نــدوة  عقــد 
الدولييــن”: بمبــادرة إيرانيــة رائــدة، تناولــت هــذه النــدوة الفظائــع التــي يقترفهــا الكيــان الصهيونــي، 
مــا أدی إلــى إحبــاط مســاعي اللوبــي الصهيونــي الحثيثــة علــى الســاحة الدوليــة ضــد إيــران، حظيــت 
ــات  ــون عــن برلمان ــك ممثل ــاً، بمــن فــي ذل ــداً برلماني ــدوة بمشــاركة واســعة شــملت 31 وف هــذه الن
روســيا والمملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وباكســتان والصيــن وعُمــان وكوبــا، إضافــةً إلــى ثــاث 

ــة. ــة مرموق منظمــات دولي
لقــاءات ثنائيــة مكثفــة: عقــد رئيــس مجلــس الشــوری الإيرانــي سلســلة مباحثــات مــع أكثــر مــن 
عشــرة مــن نظرائــه مــن شــتى الــدول، فضــاً عــن مســؤولين بارزيــن مــن المنظمــات الدوليــة، وكانت 
قضيــة جرائــم الكيــان الصهيونــي فــي غــزة وإدانــة العــدوان الإســرائيلي الغاشــم علــى إيــران الــذي 

امتــد اثنــي عشــر يومــاً، المحــور الرئيــس لجميــع هــذه اللقــاءات.

انزواء الوفد الصهيوني وانكفاؤه
علــى النقيــض مــن الدبلوماســية الإيرانيــة النشــطة فــي مؤتمــر جنيــف، واجــه الصهاينة اســتقبالًا 

فاتــراً وعزلــةً دبلوماســيةً باديــةً للعيان:
ــا”  انســحاب الوفــود الدبلوماســية أثنــاء خطــاب رئيــس الكنيســت: اتســمت كلمــة “أميــر أوهان
رئيــس برلمــان الكيــان الصهيونــي )الكنيســت( بالإثــارة والجــدل، فبالتزامــن مــع إلقائــه خطابــه، 
غــادرت الوفــود البرلمانيــة الإيرانيــة واليمنيــة والجزائريــة والفلســطينية قاعــة المؤتمــر احتجاجــاً علــى 
جرائــم الكيــان الصهيونــي، وقــد حظيــت هــذه الخطــوة الاحتجاجيــة بتغطيــة إعاميــة واســعة النطــاق.
ردود فعــل ســاخطة علــى اقتــراح رئيــس الكنيســت المنافــي للإنســانية: عجــز رئيــس برلمــان 
الكيــان الصهيونــي عــن كتمــان ســورة غضبــه مــن تصريحــات رئيــس مجلــس الشــوری الإيرانــي، 
ورفــض إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة، زاعمــاً أن “الدولــة الفلســطينية يمكــن أن تُنشــأ فــي لنــدن 
أو باريــس”، وهــو مــا أثــار موجــةً مــن الســخط والاســتنكار فــي أرجــاء القاعــة، حيــث عُــدّت إهانــة 

صارخــة لحقــوق الشــعب الفلســطيني وأعــراف الدبلوماســية الدوليــة.

إقرار الصهاينة بانزوائهم وانكفائهم
يعترف العديد من الخبراء والشخصيات الصهيونية بانزواء تل أبيب على الساحة الدولية:

اعتــراف وزيــر الحــرب الصهيونــي الســابق: قبــل أســبوعين، أقــرّ “أفيغــدور ليبرمــان” وزيــر الحــرب 
الســابق للكيــان الصهيونــي بانــزواء »إســرائيل« وحكومــة بنياميــن نتنياهــو عالميــاً، وشــدّد ليبرمــان 
علــى ضــرورة اســتعادة )الكيــان( الإســرائيلي لمكانتــه فــي العالــم، قائــاً إن الحــرب فــي غــزة حوَّلتنــا 

إلــى منبوذيــن علــى الســاحة الدوليــة.
الشــؤون  فــي  الصهيونــي  المحلــل  عــن  “هآرتــس”  نقلــت صحيفــة  الدبلوماســي:  الانهيــار 
ــي  ــاق الداخل ــمل الإخف ــياً يش ــاً دبلوماس ــهد تداعي ــرائيل تش ــه: “إس ــر” قول ــي فرت ــية “يوس السياس

والانــزواء العالمــي، وتضــاؤل الدعــم مــن الحلفــاء القدامــى”.
فقــدان التأييــد العالمــي: أكــد “نــاداف إيــال” الصحفــي الصهيونــي أن »إســرائيل« فــي حــرب غــزة 
قــد أوقعــت نفســها فــي شــرك الهزيمــة بســبب الإخفــاق السياســي وتاشــي الدعــم العالمــي وانهيــار 
الشــرعية الأخاقيــة، وخاصــةً فــي ظــل غيــاب أي أفــق واضــح لإنهــاء الحــرب مــن قبــل حكومــة نتنياهــو 

وتجاهــل مطالــب المجتمــع الدولي.
ــال: “نتنياهــو ينشــد  ــل صحيفــة “معاريــف” فــي مق ــة: کتــب “بــن كاســبيت” محل الانــزلاق نحــو العزل
نصــراً مســتحياً ويدفــع إســرائيل نحــو الانــزواء التــام، لقــد أضحينــا منبوذيــن، تنكــر لنــا حلفاؤنــا، والعالــم 
ــن  ــرائيل” م ــذ »إس ــى نب ــم إل ــعى العال ــا يس ــه، وبينم ــو لا يأب ــد أن نتنياه ــا، بي ــي وجوهن ــه ف ــد أبواب يوص

ــي اســتئصال شــأفة ســكان غــزة”. ــه لا يفكــر إلا ف ــي، فإن الوقت الإجمــاع الدول

انعكاسات خطاب حزب الله على إستراتيجية »إسرائيل« ما بعد »أولي البأس«
جهاد حيدر

ــان،  ــخ لبن ــة مــن تاري فــي لحظــة مفصلي
وســط تزايــد الضغــوط الخارجيــة وانكشــاف 
الداخــل علــى انقســاماته، أطــل الأميــن العــام 
لحــزب الله، الشــيخ نعيــم قاســم، بخطــاب 
)18-7-2025( يتجــاوز الإطــار التعبــوي الضيــق، 
فــي  الوطنيــة  البوصلــة  ضبــط  ليُعيــد 
أميركي–«إســرائيلي«  مشــروع  مواجهــة 
الســاح«  »نــزع  شــعارات  خلــف  يتلطّــى 
الخطــاب  يكــن  لــم  الجديــد«.  و«الاتفــاق 
المقاومــة،  إلــى جمهــور  موجّهًــا حصريًــا 
بــل خاطــب الدولــة، شــركاء الوطــن، والــرأي 
لتثبيــت  مســعى  فــي  الدولــي،  العــام 
ــى  ــار إل ــد الاعتب ــة تعي ــة بديل ــردية وطني س
منطــق المقاومــة بوصفهــا خيــارًا تاريخيًــا 

واســتراتيجية دفاعيــة لا غنــى عنهــا.
الافــت أن الخطــاب لــم يــأتِ فــي ســياق 
احتفالــي أو اســتعراضي، بــل جــاء فــي توقيــت 
ــة– ــدات الأميركي ــه التهدي ــف في ضاغــط تتكث

«الإســرائيلية«، وتتفاعــل فيــه محــاولات فــرض 
توازنــات داخليــة جديــدة تُضعــف موقــع لبنــان 
فــي المعادلــة الإقليميــة. ومــن هنــا، لــم يكــن 
الخطــاب ردًّا ظرفيًــا، بــل محطــة اســتراتيجية 
شــاملة،  برؤيــة  المرحلــة  تحديــات  تواكــب 
تجمــع بيــن قــراءة الماضــي، وتحليــل الحاضــر، 

واستشــراف المســتقبل.

الشرعية التاريخية كمرتكز 
للهوية الوطنية

عمــق  باســتدعاء  الخطــاب  اســتهلّ 
الإمــام  مــن  والقيــادي،  التاريخــي  المقاومــة 
الصــدر والإمــام الخمينــي إلــى الســيد عبــاس 
ــا  الموســوي والســيد حســن نصــر الله، واضعً
ــي،  ــياق وطني–ديني–اجتماع ــي س ــرد ف الس
الحديــث.  لبنــان  بتكويــن  المقاومــة  يربــط 
شــرعية  الســاح  تمنــح  لا  المقاربــة  هــذه 
وجــدان  فــي  تؤطــره  بــل  ظرفيــة فحســب، 
جماعــي، يجعــل الطعــن فيــه أشــبه بإنــكار 
الوطنيــة  الهويــة  مــن  تأسيســية  لحقبــة 
ــا،  ــل طارئً ــة ليســت ردّ فع ــة. فالمقاوم اللبناني
بــل مســارٌ ممتــد صاغتــه التضحيــات، وحمــى 

لبنــان مــن الذوبــان والهيمنــة.

المــسّ بســاحها تحــت أي ظــرف، بــل ارتقــى 
الخطــاب إلــى مســتوی أعمــق، إذ شــكّل دعامــة 
مواجهــة  فــي  اللبنانــي  الرســمي  للموقــف 
الإمــاءات الأميركية–«الإســرائيلية«. فقــد منــح 

ــى  ــة عل ــدرة إضافي ــة ق ــة اللبناني الخطــاب الدول
شــرح تعقيــدات المشــهد والقيــود التــي تحــول 

ــزع الســاح. ــب ن دون الاســتجابة لمطل
تضــع  أن  للدولــة  يتيــح  الموقــف  هــذا 
»ضيفهــا« الأميركــي أمــام معادلــة واضحــة: أن 
ــرح  ــا تُط ــة، كم ــار المقاوم ــن خي ــل ع أي بدائ
فــي ســياق »الاتفاقــات الجديــدة«، لــن تحقــق 
البــاب  تفتــح  قــد  بــل  المنشــود،  الاســتقرار 
علــى تهديــدات أكبــر. لا ســيما وأن التجــارب 
الســابقة أثبتــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن 
الضمانــات الأميركيــة غالبًــا مــا تنهــار عنــد 
أول اختبــار جــدي، تاركــة لبنــان مكشــوفًا فــي 

مواجهــة الخطــر »الإســرائيلي« والارهابــي.
السياســي  التثميــر  هــذا  فعاليــة  لكــن 
رســمي  موقــف  وبنــاء  المقاومــة،  لخطــاب 
وازن انطاقًــا منــه، لا تتأتــى مــن مضمــون 
الخطــاب وحــده، بــل مــن توفــر إرادة سياســية 
واعيــة، وجــرأة مســؤولة تتقــدّم علــى منطــق 
المســايرة. فحيــن تلتقــي صابــة المقاومــة 
ــا،  ــة العلي ــا الوطني ــة ومصالحه ــع وعــي الدول م
ــدرة  ــا وق ــر اتزانً ــي أكث ــف اللبنان ــح الموق يصب
وأكثــر  الضغــوط،  وجــه  فــي  الصمــود  علــى 
أهليــة لطــرح بدائــل ســيادية تُبنــى علــى 

التفاهــم الداخلــي لا علــى الاســتقواء بالخــارج.

معادلة دفاع تفرضها المخاطر
واحــدة مــن أهــم الرســائل التــي حملهــا 
الخطــاب هــي تأكيــده أن الســاح ليــس بديــاً 
ــا، وأن  ــل تدخــل فــي ظــل غيابه ــة، ب عــن الدول
المقاومــة جاهــزة للبحــث بمــا يخــدم لبنــان 
ويعــزز أمنــه واســتقراره. هــذه الرســالة توفّــر 
غطــاءً وطنيًا–دســتوريًا للســاح، وتفتــح البــاب 
أمــام نقــاش عقانــي حــول اســتراتيجية دفــاع 
وطنيــة تُبنــى علــى الشــراكة لا علــى الإقصــاء.

خطاب يتّسع للجميع لا يتقوقع 
على نفسه

ميّــز  الــذي  الحــزم  مــن  الرغــم  علــى 
صريحــة  دعــوة  تضمّــن  أنــه  إلا  الخطــاب، 
إلــى كل المكونــات اللبنانيــة، بمــا فيهــا تلــك 
تفاهــم  فــي  للمقاومــة، لانخــراط  المعارضــة 
وطنــي مــا بعــد العاصفــة. هــذه الدعــوة تحمــل 
وعــي  إلــى  وتشــير  نــادرًا،  توحيديًــا  بعــدًا 
علــى  وحــرص  اللحظــة،  بأهميــة  سياســي 
نــزاع  مــن  الســاح  حــول  الســجال  تحويــل 
داخلــي إلــى فرصــة لإعــادة بنــاء العقــد الوطنــي.

بنية متماسكة: من التاريخ إلى الدولة
ــوّل،  ــة تح ــاب نقط ــذا الخط ــل ه ــا يجع م
ليــس مضمونــه فقــط، بــل هيكليتــه أيضًــا. 
التاريــخ  مــن  بانســياب  تتــدرّج  فالســردية 
إلــى التهديــد، ومــن المقاومــة إلــى الدولــة، 
ــي  ــل وطن ــى صياغــة بدي ــات إل ومــن التضحي
متماســك. إنــه خطــاب لا يكتفــي بالرفــض، 
بــل يقتــرح طريقًــا واقعيًــا للخــروج مــن المأزق، 
دون التنــازل عــن مقومــات الكرامــة والســيادة.
الختــام، يمكــن اعتبــار هــذا الخطــاب  فــي 
وثيقــة سياســية دفاعيــة وهجوميــة فــي آن معًــا. 
فيــه قــراءة شــجاعة للمخاطــر، عــرض شــفاف 
لا  تفاهــم  صيغــة  نحــو  ومبــادرة  للإنجــازات، 
تُبنــى علــى الاستســام، بــل علــى الصمــود. 
وفــي زمــن تتنــازع فيــه الســرديات، يأتــي صــوت 
ــى  ــان لا يُحم ــول: لبن ــزب الله ليق ــام ح ــن ع أمي
بنــزع المقاومــة، بــل بالتكامــل بينهــا وبيــن الدولــة 
وبعبــارة أخــری، لا علــى قاعــدة الإلغــاء، بــل علــى 

العهدقاعــدة التكامــل والتشــارك.

»أولــي  معركــة  ارتجاجــات  خضــم  فــي 
البــأس« فــي خريــف 2024، وقفــت »إســرائيل« 
ــه فرصــة إســتراتيجية  ــا اعتبرت ــة م ــى عتب عل
الواقــع  صياغــة  لإعــادة  فرصــة  نــادرة: 
ــا  ــان وانطاقً ــي لبن ــي ف الإســتراتيجي والأمن
منــه، وللتقــدّم فــي مخطّــط تفكيــك المقاومــة 
الناعــم،  الضغــط  أدوات  عبــر  الداخــل  مــن 

وتحريــك الداخــل اللبنانــي نحــو انقســام حــاد. 
ولقــد كان الرهــان »الإســرائيلي«  أن المقاومــة 
مكشــوفة،  منهكــة،  المعركــة  مــن  خرجــت 
متهمــة، مــا يســمح بتفعيــل ساســل الضغــط 
ــقاط  ــادي لإس ــي والاقتص ــي والإعام السياس
المقاومــة،  شــرعية  ونــزع  الســاح،  منطــق 
أحــد  علــى  الانقــاب  إلــى  الدولــة  ودفــع 

الأساســية. مكوناتهــا 
»إســرائيل«  لــه  تحســب  لــم  مــا  لكــن 
حســابًا، أن أســطورة المقاومــة تتجــاوز ميادين 
القتــال، وتُتقــن فــنّ الاشــتباك السياســي 
فــي مياديــن الموقــف والمعنــى والشــرعية، 
فجــاء خطــاب أميــن عــام حــزب الله الشــيخ 
نعيــم قاســم، فــي 30 تمــوز 2025، ومــا قبلــه 

أيضًــا، تعبيــرًا عــن رؤيــة وإســتراتيجية مضادة 
الموقــف  المفاهيــم وترســم مامــح  تحــدد 
وتديــر الاشــتباك السياســي بحكمــة وحــزم 
ليصيــغ معادلــة داخليــة هــي علــى النقيــض 
التــام مــن كلّ مــا ســعت إليــه »إســرائيل« فــي 

ــد الحــرب. ــا بع ــة م مرحل
علــى  »إســرائيل«  راهنــت  حيــن  أولًا: 

تحــوّل المقاومــة إلــى عــبء علــى الدولــة 
الاقتصــادي  الإنهــاك  أن  »إســرائيل«  رأت 
والانهيــار المالــي وانفجــار الغضــب الشــعبي 
تصويــر  لإعــادة  ذهبيــة  فرصــة  ســتكون 
المقاومــة كعــبء ثقيــل علــى الدولــة اللبنانية، 
فدفعــت فــي اتّجــاه تســويق خطــاب داخلــي 
يعتبــر المقاومــة عبئًــا علــى الإصــاح، ومانعًــا 
ــن  ــة. لك ــات الدولي للســيادة، ومعطــاً للعاق
المعادلــة:  ليقلــب  خطــاب حــزب الله جــاء 
ــريك  ــل كش ــبء، ب ــة كع ــر المقاوم ــم يُظه ل
ــي انتخــاب رئيــس  ــرار، كمســهّل ف ــي الق ف
لا  الدولــة،  لتثبيــت  كرافعــة  الجمهوريــة، 
التموضــع  الحــزب  وأعــاد  لهــا.  كمعيــق 
ــن  ــدلًا م ــا، وب ــى داخله ــة إل ــارج الدول ــن خ م

الضعيــف  المتــردّد  موقــع  فــي  يكــون  أن 
الــذي يُملــى عليــه، فمــن موقــع المبــادرة 

والتحــدي. والمســؤولية 
ثانيًــا: حيــن راهنــت »إســرائيل« علــى 
كانــت  جمهورهــا  عــن  المقاومــة  عــزل 
واضحــة:  »الإســرائيلية«  الإســتراتيجية 
عبــر  للمقاومــة  الشــعبي  العمــق  ضــرب 
التحريــض الإعامــي المتكــرّر، والتضييــق 
الاقتصــادي، ودفــع النــاس إلــى الانفضــاض 
جــاء  الخطــاب  لكــن  حاضنتهــم.  عــن 
ــل  ــد وصــل المقاومــة بجمهورهــا، لا ب ليعي
ليوسّــع هــذا الجمهــور. اســتدعى مشــاهد 
التشــييع المليونــي، والانتخابــات البلديــة، 
ليقــول:  الخدمــات،  فــي  المقاومــة  وأداء 
لســنا غربــاء عــن شــعبنا، بــل نحــن منــه، 

ــت. ــه نثب وب
علــى  »إســرائيل«  راهنــت  حيــن  ثالثًــا: 
ســعت  داخليــة  فتنــة  كمصــدر  الســاح 
»إســرائيل« إلــى تثبيت الســاح فــي الاوعي 
خــارج  كحالــة  داخلــي،  كتهديــد  اللبنانــي 
الســيطرة، كتفجيــر مؤجــل. لكــن الخطــاب 
ــاه الحقيقــي: ليــس  جــاء ليعيــد للســاح معن
هــذا الســاح موجهًــا للداخــل، بــل للعــدو. 
لهــا. لا  داعــم  بــل  للدولــة،  منافسًــا  ليــس 
قــوة تهــدف إلــى تجييرهــا داخليــا، وإنمــا قــوة 
دفاعيــة عــن الوطــن. لقــد جعــل الخطــاب مــن 
الســاح شــريكًا فــي الســيادة، لا خصمًــا لهــا.
رابعًــا: حيــن راهنــت »إســرائيل« علــى 
مريحــة  لحلــول  يقــود  كوســيط  واشــنطن 
اعتمــدت »إســرائيل« علــى الغطــاء الأميركــي 
التــي  بالحــدود  القبــول  إلــى  لبنــان  لدفــع 
ترســمها »إســرائيل«، سياســيًا وأمنيًــا. لكــن 
النزيــه،  الوســيط  صــورة  حطــم  الخطــاب 
تكــن  لــم  واشــنطن  أن  حقيقــة  وعــرّی 
ــه،  ــى خرق ــة عل ــل متواطئ ــاق، ب ــا لاتف ضامنً
ليُهــدّئ،  لا  جــاء  الأميركــي  المنــدوب  وأن 

بــل ليصنــع مشــكلة، ويعيــد تعريــف العــدو. 
هكــذا أُخرجــت واشــنطن مــن موقــع الضامــن، 
ــدوان. ــي الع ــع الشــريك ف ــي موق ووُضعــت ف

أن  »إســرائيل«  أرادت  حيــن  خامسًــا: 
مــا  مرحلــة  فــي  الهزيمــة  خطــاب  تفــرض 
بعــد الحــرب، كانــت تراهــن علــى أن خطــاب 
المقاومــة ســيكون دفاعيًــا ســلبيًا، مرتبــكًا، 
ــت  ــا فوجئ ــر. لكنّه ــس التبري ــا بهاج محكومً
ــة  ــن أن المعرك ــق، يعل بخطــاب هجومــي، واث
لــم تنتــهِ، وأن الكرامــة محفوظة، وأن الســاح 
ليــس عبئًــا، بــل أمانــة، وأن المقاومــة لا تطلــب 
صــك غفــران مــن أحــد، بــل تُقــدّم مشــروعًا 

كامــاً للدولــة، للإعمــار، وللــردع، والســيادة.
خاتمة

لقــد كان خطــاب أميــن عــام حــزب الله 
إعانًــا  كان  سياســي،  بيــان  مــن  أكثــر 
مضــادًا لمرحلــة أرادت »إســرائيل« أن تبدأهــا 
الخطــاب  فجــاء  الحــرب،  ركام  فــوق  مــن 
ليمنعهــا مــن تثبيــت قواعــد لعبــة جديــدة. 
فيمــا  »الإســرائيلي«  عليــه  راهــن  مــا  كلّ 
بعــد »أولــي البــأس« تــم تفنيــده، وتــم الــرد 
ــة، فجــاء  ــه بنقيضــه: أرادوا مقاومــة معزول علي
الخطــاب ليُثبتهــا متجــذّرة؛ أرادوا ســاحًا 
كقــوة  ليقدّمــه  الخطــاب  فجــاء  مذمومًــا، 
للدولــة، أرادوا وصايــةً ناعمــة، فجــاء الخطــاب 

ليرفــع رايــة الســيادة الصلبــة.
إنــه خطــاب لــم ينتــهِ مفعولــه بانتهــاء 
كلماتــه، بــل بــدأ تأثيــره عنــد لحظــة تلقيــه. 
ففــي الزمــن الــذي تُصنــع فيــه السياســات 
ــرات،  ــف لا مــن عــدد الطائ ــوة الموق ــن ق م
يثبــت هــذا الخطــاب أن المقاومــة ليســت 
فقــط التــي تصمــد فــي الميــدان، بــل التــي 
تكتــب معادلــة مــا بعــد الميــدان. وهنــا، فــي 
هــذا التوقيــت الحاســم، تعلــن المقاومــة 
أنهــا لا تُهــزم مرتيــن: لا فــي الأرض، ولا 

فــي الوعــي.


